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“لأول مــرة منــذ عــام ، قــدم ســفير إسرائيــل لــدى إثيوبيــا أدمــاسو الالي، أوراق اعتمــاده عضــوًا
مراقبًا لدى الاتحاد الإفريقي”، هكذا أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، الخميس  من
يوليو/تموز الحاليّ، انضمام بلادها لعضوية الاتحاد القاري مرة أخرى، دون تفاصيل توضح خلفيات

هذا التحرك.

يــر الخارجيــة العبري يــائير لابيــد، علــق علــى هــذه الخطــوة قــائلاً: “هــذا يــوم احتفــال بالعلاقــات وز
يز أنشطتنا في القارة الإفريقية، ومع الدول الإسرائيلية الإفريقية”، متابعًا “ذلك سيساعدنا على تعز
الأعضــاء في الاتحــاد”، فيمــا أشــار بيــان الــوزارة أن مــا أســماه بالإنجــاز “سيصــحح الحالــة الشــاذة الــتي

كانت موجودة منذ قرابة عقدين، وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل”.

تأتي هذه الخطوة لتكسر حالة العزلة الإفريقية التي عانت منها تل أبيب منذ ستينيات وسبعينيات
القرن الماضي، إثر حركات التحرر من الاستعمار الأجنبي للعديد من دول القارة وتصاعد الصراع العربي
يـة بالنسـبة للشعـوب الإفريقيـة الإسرائيلـي، مـا جعـل القضيـة الفلسـطينية القضية الأبـرز والأكـثر مركز

الراغبة في التخلص من ربقة الاستعمار.

وعلى مدار ما يقرب من عقدين كاملين حاولت دولة الاحتلال بشتى السبل البحث عن موطئ قدم
لهــا داخــل القــارة الســمراء لمــا تمثلــه مــن أهميــة إستراتيجيــة تخــدم الأجنــدة الإسرائيليــة التوســعية في

المنطقة، غير أنها فشلت في تحقيق هذا الهدف الذي ظل عصيًا لسنوات طويلة.

وفي الأعــوام الأخــيرة تحديــدًا شهــدت العلاقــات الإسرائيليــة الإفريقيــة طفــرةً هائلــةً في التقــارب، قابــل
ــة ــك تراجع ملحــوظ في الوجــود العــربي، وتقليــص واضــح للجهــود الدبلوماســية الداعمــة للقضي ذل
الفلسطينية إفريقيًا، لتكون النتيجة المنطقية قبول الدولة المحتلة بإجماع معظم دول القارة عضوًا

مراقبًا في الاتحاد الإفريقي.. فما الذي حدث؟

استطاع الإسرائيليون في غضون أعوام قليلة أن يخترقوا جدار العزلة
الدبلوماسية إفريقيًا، لتمتلك الدولة العبرية حتى كتابة هذه السطور علاقات

دبلوماسية مع  دولة من بين  دولة تتكون منها القارة السمراء
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إزالة العقبات
كانت هناك عقبات عدة في طريق تل أبيب نحو الانضمام للاتحاد الإفريقي، أبرزها الموقف السياسي
ــة ــة الرواي ــة الاحتلال نظــام فصــل عنصري، متبني ــبر دول ــا الــتي تعت ــة جنــوب إفريقي الواضــح من دول

الفلسطينية في مسار الصراع العربي الإسرائيلي.

يقيًـا، ومـع انتخـاب رئيسـة جنـوب إفريقيـا يـا حجـر عـثرة أمـام تحقيـق الحلـم العـبري إفر وظلـت بريتور
ينا دلاميني – زوما رئيسة للاتحاد في ، خيمت حالة من التشاؤم على الأجواء الإسرائيلية نيكوز
بشأن الوصول إلى منصة هذا الحلم، وعليه كان تقليص الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه، إيمانًا

بمعارضة زوما لأي تحركات من هذا القبيل.

غير أن الوضع تغير نسبيًا بدايات ، حين انتخب رئيس رواندا، فول كاغما، زعيمًا للاتحاد، ما
أحيــا الآمــال مجــددًا لــدى الإسرائيليين، لا ســيما في ظــل العلاقــة القويــة الــتي كــانت تربــط بين كاغمــا
يــارات خلال الســنوات الأخــيرة، الأمــر برئيــس الــوزراء الإسرائيلــي السابق بنيــامين نتنيــاهو، إذ تبــادلا الز

. كثر مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة المنظمة عام تعزز أ

وخلال تلك الفترة نجحت تل أبيب بفضل جهودها الدبلوماسية في فتح قنوات اتصال مع العديد
من دول القارة، فيما استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى مثل تشاد، الأمر الذي عزز من

رصيد وثقل دولة الاحتلال داخل الاتحاد وهو ما كان له صداه القوي في إنهاء العزلة القارية.

ورغم رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي هذا العام، فإن ذلك لم يحل دون انضمام “إسرائيل”
لهــذا الكيــان، مــا الســبب؟ وقبل الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الأنظمــة الــتي
تعــاقبت علــى حكــم جنــوب إفريقيــا طيلــة العقــود الســت الماضيــة كــانت ترســخ لســياسة “التضــامن
الكامـل مـع فلسـطين مـن خلال المصـير المـوازي الـذي عانـاه كلا الشعـبين تحـت الاحتلال الاسـتعماري،
ـــا مـــا بعـــد الفصـــل العنصري للوقـــوف بحـــزم مـــع حقـــوق ـــا لجنـــوب إفريقي وأن هنـــاك ميلاً طبيعيً
الفلسطينيين ومواصلة الدفاع عن كرامة الإنسان والحرية”، حسبما أشارت الدبلوماسية السابقة

ينات آدم. بحكومة جنوب إفريقيا والمستشارة السياسية ز

غير أن الدبلوماسية السابقة كشفت عن حالة من الانقسام الواضح في السنوات الأخيرة في الموقف
الرسمي لبلادها من القضية الفلسطينية، لافتة أن المواقف العلنية تؤيد حق الشعب الفلسطيني
أمــا الممارســات والإجــراءات والمواقــف لا تعكــس أبــدًا هــذا الموقــف العلــني، علــى سبيــل المثــال الســماح
للإسرائيليين بــدخول البلاد دون تــأشيرة مقارنــة بالفلســطينيين، بخلاف حجــم التجــارة المنتعشــة بين

جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الذي يعكس قوة العلاقة بينهما، بحسب تصريحاتها لـ”الجزيرة“.

كثر واقعية ضعف التشبث الجنوب إفريقي برفض انضمام “إسرائيل” للاتحاد، يمكن قراءته بصورة أ
في ضــوء مهرجــان التطــبيع الــذي قــادته الــدول العربيــة الشقيقــة للدولــة الفلســطينية، وعلــى رأســها
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الإمارات، هذا بجانب انخراط بعض دول القارة التي كانت في السابق حجر عثرة أمام تحقيق الحلم
الإسرائيلــي في هــذا المضمــار مثــل المغــرب والســودان، بخلاف الصــمت الــذي خيــم علــى بعــض الــدول

الرافضة سابقًا كالجزائر.

يــا عــن حماســها في رفــض الطلــب الإسرائيلــي، وهرولــة وأمــام هــذه الوضعيــة الجديــدة، تخلــي بريتور
بعض الدول العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال، فترت مواقف معظم الدول المتعاطفة مع القضية
الفلسطينية، سواء من العرب أم الأفارقة، التي تجنبت الدخول في معارك جديدة مع تل أبيب بحكم
كــثر مــن  عامًــا يــق تمامًــا لتحقيــق الحلــم الــذي مــر عليــه أ المصالــح المشتركــة.. الأمــر الــذي عبــد الطر

كاملة.

الدول العربية التي سعت هي الأخرى لتعزيز وجودها ونفوذها في إفريقيا
خلال العقد الأخير كالإمارات بوجه خاص، وكان يؤمل عليها البعض – افتراضًا
– لعرقلة التمدد الإسرائيلي، تحولت بدورها إلى جسر سياسي لتعميق النفوذ

العبري داخل القارة

اختراق كامل للقارة
كتــوبر/تشرين الأول ، أغلقــت العديــد مــن الســفارات الإسرائيليــة في الــدول في أعقــاب حــرب أ
الإفريقيــة، وبــدأت مرحلــة مــن الخنــاق الــدبلوماسي علــى دولــة الاحتلال، تعاطفًــا مــع مصر والقضيــة

العربية، لكن سرعان ما خرجت تل أبيب من تلك الشرنقة خلال السنوات الأخيرة.

واستطاع الإسرائيليون في غضون أعوام قليلة أن يخترقوا جدار العزلة الدبلوماسية إفريقيًا، لتمتلك
الدولة العبرية حتى كتابة هذه السطور علاقات دبلوماسية مع  دولة من بين  دولة تتكون
 دول بها سفارات كاملة على أعلى مستويات التمثيل، في حين أن  منها القارة السمراء، بينهم

دولة إفريقية لديها سفارات دائمة في “إسرائيل”.

وتميزت فترة حكم نتنياهو بالتوغل داخل مفاصل القارة في المجالات كافة، إذ تعززت العلاقات مع
الـــدول الإفريقيـــة في مجـــالات الأمن وبنـــاء البنيـــة التحتيـــة، فيمـــا تبـــارت دولـــة الاحتلال في تقـــديم
المساعدات للحكومات الإفريقية في مجالات التكنولوجيا والسايبر والفضاء والتطوير الزراعي وتحلية
المياه، وغيرها من مجالات التعاون المشترك، ليحقق رئيس الحكومة السابق شعاره الشهير “إسرائيل

تعود إلى إفريقيا، وإفريقيا تعود إلى إسرائيل”.

تهـدف الدولـة العبريـة مـن خلال جهودهـا الدبلوماسـية الإفريقيـة لتـدشين محـور تحـالفي جديـد مـع
دول القارة، يحول دون التصويت ضدها في المحافل الدولية، أو على الأقل تلتزم تلك الدول الـ

الحياد بدلاً من التصويت المضاد لها، كما حدث في السنوات الماضية.



ـــ ـــ”إسرائيل” في المحافــل الدوليــة طيلــة ال ــا مناهضًــا ل ــذكر أن الــدول الإفريقيــة تبنــت تصويتً ي
تصويت التي تمت منذ ، وعليه تأمل دولة الاحتلال في تغيير هذه المواقف لصالحها، مستغلة
حالة التصدع التي تعاني منها العلاقات الإفريقية الإفريقية التي تحول دون التصويت ككتلة واحدة

كما كان في السابق.

التوغل الإسرائيلي داخل القارة لم يقف عند حاجز المكاسب السياسية المتمثلة في فتح قنوات اتصال
دبلوماسي مع معظم دول إفريقيا فحسب، بل تجاوز ذلك إلى تحقيق حزمة من المصالح الاقتصادية
ية، فقد حققت عشرات الشركات الإسرائيلية مئات الملايين من الدولارات في صورة استثمارات المحور
داخل القارة، هذا بجانب استغلال ثرواتها المادية والنفطية والمعدنية التي تميزها عن غيرها من قارات

العالم.

وتشـير الأرقـام إلى تنـوع الاسـتثمارات الإسرائيليـة في الـدول الإفريقيـة، منهـا مثلاً  مليـون دولار في
مليونًــا في الكــاميرون، و  مليونًــا في أوغنــدا، مقابــل ملايين في نيجيريــا، و  كينيــا، وقرابــة
(Power Africa) ”مليونًا في إثيوبيا، فضلاً عن توقيع “إسرائيل” اتفاقية مع منظمة “قوة إفريقيا
التابعة لـ”وكالة التعاون والتنمية الأمريكية” (USAID) المتخصصة بإقامة مشاريع الطاقة في القارة

الإفريقية.

يمة للدبلوماسية العربية هز
يقـــي بمعـــزل عـــن التراجـــع العـــربي مـــا كـــان لــــ”إسرائيل” أن تحقـــق تلـــك النجاحـــات في العمـــق الإفر
الواضح والانســحاب شبــه الكامــل مــن القــارة، وتذيــل البعــد الإفريقــي قائمــة أولويــات العــرب الــتي
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يتصدرها بالفعل البعد الغربي والأمريكي، فضلاً عن تباين الأجندات وتعارضها في كثير من الساحات
والملفات.

منذ تسعينيات القرن الماضي والهوة بين العرب وإفريقيا تتسع يومًا تلو الآخر، لا سيما قوى الارتكاز
العــربي الأكــثر تــأثيرًا في المنطقــة، وفي المقدمــة منهــا القــاهرة الــتي نســجت خيوطًــا جديــدة للتقــارب مــع
الخليج والغرب – وفق معايير مستحدثة – على حساب العمق الإفريقي الجنوبي، وهو ما أدى في
كـل ثقلهـا لحسـاب قـوى أخـرى، علـى رأسـها إثيوبيـا، تلـك الدولـة وثيقـة الصـلة بالكيـان النهايـة إلى تآ

الإسرائيلي.

يقيًـا، رغـم مـا لم تبـذل الحكومـات العربيـة أي جهـود دبلوماسـية تـذكر للتصـدي للتوغـل الإسرائيلـي إفر
يحملــه مــن تهديــد صريــح للأمــن القــومي للعديــد مــن الــدول كالســعودية ومصر والســودان، وعلــى
العكس من ذلك هرولت تلك الدول للتقارب مع تل أبيب وفق أجندة جديدة من المعطيات التي
تضــع في الحســبان العــداء لإيــران والتصــدي لجماعــات الإسلام الســياسي كأولويــات تســبق القضيــة

الفلسطينية وتداعيات التغلغل الإسرائيلي في مفاصل القارة الإفريقية.

إن كانت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها “إسرائيل” بوابتها لتحقيق حلم
الانضمام للاتحاد الإفريقي بما لهذه الخطوة من مكاسب على كل المسارات،
فإن الأنظمة العربية كانت كلمة السر التي حولت هذا الحلم من الخيال إلى

أرض الواقع

حتى الدول العربية التي سعت هي الأخرى لتعزيز وجودها ونفوذها في إفريقيا خلال العقد الأخير
كالإمـارات بـوجه خـاص، وكـان يؤمـل عليهـا البعـض – افتراضًـا – لعرقلـة التمـدد الإسرائيلـي، تحـولت
بدورها إلى جسر سياسي لتعميق النفوذ العبري داخل القارة في ظل العلاقات الحميمية التي تربط
بينهــا وبين تــل أبيــب، ولعــل مــشروع ســد النهضــة الإثيــوبي خــير دليــل علــى هــذا التجــانس العــربي

الإسرائيلي الإفريقي غير المسبوق حتى ولو على حساب مصالح دولة عربية شقيقة.

وفي الوقت الذي أعربت فيه بعض المنظمات الإفريقية كتحالف الحملة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” في
جنــوب إفريقيــا “بي دي إس” (BDS) عــن قلقهــا إزاء “التغلغــل الإسرائيلــي في إفريقيــا” الــذي يتــم
تســهيله مــن خلال الضغــط والابتزاز من نظــام الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب المنتهيــة ولايتــه، بــل
وطالبت إدارة جو بايدن بإلغاء “صفقة القرن” والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، يلاحظ برود
سياسي غير مسبوق من الدول العربية التي اكتفت بدور المشاهد للتغير الواضح في ملامح الخريطة
ية، الأمر الذي يعكس بشكل كبير مكانة القضية الفلسطينية وملف الصراع العربي الإسرائيلي في القار

قائمة أولويات العقل العربي الحاكم.

وفي الأخــير فــإن كــانت الجهــود الدبلوماســية الــتي بذلتهــا “إسرائيــل” بوابتهــا لتحقيــق حلــم الانضمــام
للاتحاد الإفريقي بما لهذه الخطوة من مكاسب على المسارات كافة، فإن الأنظمة العربية كانت كلمة

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/25/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A


السر الـتي حـولت هـذا الحلـم مـن الخيـال إلى أرض الواقـع، لتتواصـل هـدايا الحكـام العـرب للحليـف
الإسرائيلــي الــذي يبــدو أن مكاســبه مــن الخــذلان العــربي ســتتجاوز الانضمــام لهــذا الكيــان إلى مــا هــو

أبعد… ولعل الأيام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت.
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